
ثقافة علمية للناشئة
رجب سعد السيد       رجب سعد السيد       

كاتب  –  مصر كاتب  –  مصر 

الناشئة يتلقون العلم في 
المدارس ككتلة من معادلات 
غير مفهومة و أفكار مجردة 

للحفظ

فكيف السبيلُ 
إلى تغيير 

هذه الصورة 
وتجميلها؟

إنه دورُ الآباء، بمساعدة دُور 

النشر والهيئات المهتمة 

بثقافة الطفل، وقبل ذلك، 

في وجود مؤلفين جيدين 
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 للعلم. 
ً

للأطفال وجهًا جميل

المقــال  هــذا  بــأن  بالقــول  أبــدأ 
)تحريــي(، لعلــه ينجــح في لفــت الأنظــار 
إلى مــا للثقافــة العلميــة من أهمية بالنســبة 
إلى أبن�ائنــ�ا مــن الأطفــال والناشــئة، وفيــه - 
أيضًــا - دعــوة لــكل مــن يســتطيع أن يكتب 
في هــذا الفــرع مــن الثقافــة، أن يُقــدِم علــى 
ــوة  ــا. ودع ــل صغارن ــن أج ــة م ــة الكتاب تجرب
ــاز إلى  ــ�ة أن تنح ــر العربي ــرى إلى دُور النش أخ

ــال. ــة للأطف ــة علمي ــب ثقاف ــر كت نش

وفي ســعين�ا لاختيــ�ارِ بعــضٍ مــن هــذه 
إطلالــةٌ  لنــا  ــرتْ  تيسَّ لترجمتهــا،  الكتــب 
علــى قوائــم بعــض دُور النشــر الأوربيــ�ة 
والأمـــــريكية المهتمـــــة بتقديـــــم الثقافــــة 
العلميــة للناشــئة، الذيــن يتلقــون المــواد 
العلميــة في مدارســهم ككتلــةٍ من معــادلاتٍ 
دَة، ينبغي عليهم  غــر مفهومــة وأفــكارٍ مُجــرَّ
حفظهــا لاجتيــ�از الاختبــ�ارات، لا أكــر؛ علــى 
العكــس مــن الحــال بالنســبة إلى مناهــج 
أخـــــرى، تهتــم بالإنســــاني�ات، كالتاريــخ 
مُ  واللغــات والدراســات الاجتماعيــة؛ إذ تُقدَّ
العلــومُ لصغارنــا كقــوة لا إنســاني�ة يمكنهــا 
ــب، إذن، ــره. لا عج ــم وتغي ــر في العال التأث

 ألَّ يُقبِــلَ أبن�اؤنــا علــى التخصــص في 
ــار  ــاج مس ــر في انته ــوم والتفك ــة العل دراس

ــة. ــم العملي ــي في حياته عل

فكيــف الســبي�لُ إلى تغيــر هــذه الصــورة 
وتجميلهــا؟

إنــه دورُ الآبــاء، بمســاعدة دُور النشــر 
ــل  ــل، وقب ــة الطف ــة بثقاف ــ�ات المهتم والهيئ
ــون  ــن يعرف ــن جيدي ــود مؤلف ــك، في وج ذل
كيــف يقدمــون للأطفــال وجهًــا جميــاً 

ــم.  للعل
بالثقافـــة  المهتمـــة  الهيئـــ�ات  ومـــن 
الجمعيـــة  أوربـــا،  في  للطفـــل  العلميـــة 
ـــ�ة، الـــي تقـــدم جائـــزة  ـــة البريطانيَّ المَلَكيَّ
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هــذه السلســلة علــى سِــرَ مبســطة أخــرى 
إديســون،  وتومــاس  آينشــتاين  لألــرت 

وغيرهمــا.
ــب  ــلة كت ــها سلس ــدار نفسُ ــدِرُ ال وتُص
هــة للمرحلــة العمريــة )9 -  أخــرى، موجَّ
حيــاة...(،  في  )يــومٌ  عنوانهــا  ســنة(،   13
تبــن للأطفــال الفــرص المتاحــة لهــم في 
مجــالات العلــوم، فيقــدم كل كتــاب مــن 
السلســلة إطلالــةً مــن قريــبٍ علــى مهنــة 
وباحــث  حشــرات،  عالِــم  مــن  علميــة، 
في علــوم الغابــات، وعالــم أحيــاء بحريــة، 
ــز  فِّ

ُ
ت وقــد  وغيرهــا.  بيطــري،  وطبيــب 

اء الناشــئة علــى التفكــر  هــذه الكتــب القــرَّ
ومــن  مســتقبلً؛  علميــة  مهــن  اتخــاذ  في 
ــة  ــكل وظيف ــا ل ــن م ــي تب ــرى، فه ــةٍ أخ جه
ــم  ــات، ليتعل ــات وواجب ــن متطلب ــة م علمي
أمــران  والدراســة  التفــاني  أن  الأطفــالُ 

ضروريــان.
مواجهــة  )في  كتــب  سلســلة  أمــا 
ــراون  ــة ك ــا مجموع ــي تُصدره ــم(، ال العِل
العمريــة        للفئــة  هــة  مُوجَّ فهــي  للنشــر، 
)7 - 11 ســنة(، وتنفــرد بمــزة الاقــراب 
فيصحبنــ�ا  يعملــون،  وهــم  العلمــاء  مــن 
مؤلــف كتــــــاب )حفريـــــــات اكتشــــــاف 
علمــاء  أحــد  مــع  ريكــس(،  الدينوصــور 
الأحافــر، إلى أحــد مواقــع أعمــال الحفــر 
الأعمــال،  هــذه  لمتابعــة  الاستكشــافية؛ 
ــورة  حْفُ

ُ
ــل الأ ــاءً بنق ــر وانته ــن الَحفْ ــدءًا م ب

بعنــوان:  آخــر  كتــابٍ  وفي  المتحــف.  إلى 
)صيـــــاحُ الفِيَلــــــة(، تشــــــــرح مؤلفتــــــه 
المنخفضــة  للــرددات  اكتشــافها  كيفيــة 
لصيحــات الأفيــال، وكيــف ســاعدها ذلــك 
ــات  ــذه الحيوان ات ه ــلوكيَّ ــاتها لس في دراس

لضخمــة. ا

الثقافـــة  في  كتـــب  لأفضـــل  ســـنوية 
العلميـــة الموجهـــة للأطفـــال والناشـــئة، 
ـــن  ـــجيعًا للمؤلف ـــنة؛ تش ـــن 14 س ـــى س ح
ـــازت  ـــي ف ـــب ال ـــن الكت ـــال؛ وم ـــذا المج في ه
)مـــى  عنوانـــه:  كتـــابٌ  الجائـــزة  بهـــذه 
ـــا  ـــرض قضاي ـــم بع ـــرًا؟(، ويهت ـــرُ خُضــ نص
مثـــل  الصغـــار،  اء  للقـــرَّ متنوعـــة  بيئيـــ�ة 
ث، واســـتغلال  ات المناخيـــة، والتلـــوُّ التغـــرُّ
فايـــات، والجـــوع،  المـــوارد الطبيعيـــة، والنُّ
علـــى  البشـــرية  الأنشـــطة  وتأثـــر 
يـــة، ويربـــط هـــذه المســـائل  البَِّ الحيـــاة 
بالســـلوكيات البشـــرية، ويدعـــو القـــارئ 
ــام  ــا يمكـــن القيـ الصغـــر إلى التفكـــر فيمـ
ـــخصي  ـــن: الش ـــى الصعيدي ـــا، عل ـــه حيالَه ب
والعالـــي. وكتـــابٌ آخـــر يبـــ�دو عنوانُـــه 
يعـــرف  وكلنـــا  ودمٌ(.  )مخـــاطٌ  غريبًـــ�ا: 
المخـــاط، ولكـــن لا يهتـــم كثـــرون بالتوقـــف 
ليســـألوا: مـــا فائدتـــه؟. ويقـــدم لنـــا هـــذا 
الكتـــاب كل شيء عـــن هـــذه الإفـــرازات 
المهمـــة الـــي تتكـــون في أجســـامنا، وخاصـــة 
في الجهـــاز التنفـــي؛ وكذلـــك مـــادة أخـــرى 

مُ. تصنعهـــا أجســـامنا هـــي الـــدَّ

المهتمــة  الإنجليزيــة  النشــر  دُور  ومــن 
)دورلينــج  للناشــئة  العلميــة  بالثقافــة 
ـــــــرًا  كين�درســــــــلي(، التي أطلقــــــت مُؤخَّ
سلســلة كتــب موجهــة للمرحلــة العمريــة 
فــوق 10 ســنوات، عنوانهــا العــام: )علــوم 
ــاب عــن المــواد،  ــدم في كت ــهودة(، فتق مش
العلميــة  المفاهيــم  المثــال،  ســبي�ل  علــى 
المــواد  وخــواص  والكهربــاء  ــورات  للبلَّ
وتاريخيــة  قصصيــة  طُــرٍ 

ُ
أ في  الصلبــة، 

ــذه  ــازات في ه ــاب الإنج ــاء أصح ــن العلم ع
المجــالات، مثــل روبــرت بويــل، وأنطــوان 
إصــدارٌ  ويهتــمُّ  وغيرهمــا.  لافوازييــ�ه، 
ــأن يجعــل  ــوَى والحركــة(، ب آخــر، عــن )القُ

ــث  ــ�اط البح ــدى ارتب ــعرُ م ــل يستش الطف
خــال  مــن  اليوميــة،  بالحيــاة  العلــي 
مــن  وغيرهــا  الروافــع  عــن  موضوعــات 
جديــدة  مصــادر  وعــن  بســيطة،  آلات 

للطاقــة مــن حركــة الأمــواج والريــاح.
)هاربــر  العالميــة  النشــر  دار  وتُصــدر 
كوليــز( سلســلة عنوانهــا: )اكتشــافات 
العمريــة            للمرحلــة  موجهــة  علميــة(، 
حكايــات  صــورة  في  ســنة(،   12  -  8(
وعلمــاء  مفكريــن  وأعمــال  حيــاة  تُــرز 
وتشــارلس  جاليليــو  مثــل  مشــهورين، 
دَارْوِن ومــاري كــوري وتومــاس إديســون، 
هــذه   أهميــة  مــدى  للأطفــال  وتُظهــر 
ومــدى  العلــم،  تقــدم  في  الشــخصيات 
الدفــاع عــن  العلمــاء في  شــجاعة بعــض 

أفكارهــم.

ولا تبتعـــــد  دار نشــــــــر أخـــــرى، هـــي 
هــذه  عــن  كثــرًا  وشــياتس(،  أسُّ )تــرول 
هــة   المُوجَّ الكتــب  سلســلة  في  الناحيــة، 
لنفــس المرحلــة العمريــة، وعنوانهــا: )سِــرٌَ 
اد  لــروَّ ــاذةً  أخَّ صــورًا  ترســم  ــطَة(،  مُبسَّ
العلــوم، وتُــولِ اهتمامًــا خاصًــا بالســنوات 
أن  علــى  للتأكيــد  حياتهــم؛  مــن  الأولى 
المســرة  علــى  تأثيرهــا  الطفولــة  لمرحلــة 
العلميــة لهــؤلاء الــرواد، كمــا حــدث مــع 
لويــس باســتير الــذي كان في صبــاه وشــبابه 
ــاد  ــرض وفس ــرار الم ــة أس ا بملاحظ

ً
ــغُوف شَ

لازمــه  الــذي  الشــغف  وهــو  الأطعمــة، 
وتشــتمل  الميكروبــات.  اكتشــف  حــى 

هناك مؤسسات عالمية تهتم 
بتقديم المفاهيم وسير 

العلماء والاكتشافات العلمية 
بأسلوب جاذب للأطفال
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